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 ديمقراطية العلوم ه المستقبل

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل ذكرك «ربيع العقل الناقد»، أمس، بأن القلم تناول العقل الناقد عشرات المرات ف هذا العمود؟ من تربية العقل
الناقد ف الأسرة والمناهج، إل إعماله ف جميع الميادين، ماضياً وحاضراً واستشرافاً. ولن، النافع اله، فعل من تقرأ

زبورك يا داود؟ اليوم، يستشف الموضوعُ أبعاداً ف فضاء أبعد. عل الشباب العرب أن يضع هذه القضية المصيرية
نصب العين. يتجه العالم اليوم، بالرغم من كل الفوارق التنموية الاقتصادية والمعيشية، نحو ديمقراطية العلوم. لا تعجل

.بالاعتراض الناجم عن الإحباط، جراء الأوضاع الدولية المزرية

هل تذكر بدايات انتشار الحواسيب الشخصية، والخطوات الأول للشبة العنبوتية؟ قبل ثلاثة عقود، لم ين أحد يتخيل
أن يملك الملايين من أبدع ما ف المتبات العالمية، وأروع أعمال الموسيق الجادة، وصور أجمل آثار الفنون

التشيلية، وأهم برمجيات الهندسة والعلوم والمعارف، مجاناً، وه لولا خوارق عصر المعلوماتية، لا يستطاع شراؤها
بالمليارات. اليوم، لا يحتاج حت المعدم إل غير جوال من الدرجة الثالثة، ف مان فيه نبض «الواي فاي»، وإذا الدنيا

.جميعاً ف يديه

صدق القائل إن عتبة المدرسة ه أكبر عقبة ف الطبقية. القفزة العملاقة الت حققتها الثورة المعلوماتية والحاسوب
والشبة والرقم، ليست مجرد تطور علم تقان. هذه الإنجازات الجبارة الأوقيانوسية، مثقال ذرة قياساً عل أبعادها
السياسية. يقول القلم: إن ما عجزت عنه الماركسية ف نشر الاشتراكية، ومراميها النظرية الخيالية، الشيوعية، حققته

الرأسمالية يوم أصدرت وزارة الدفاع الأمريية سنة 1960، أمراً بإيجاد حل، ف الحرب الباردة، للارثة الت تحل
بالولايات المتحدة، إذا ضرب مركز الاتصالات بالقنابل النووية. فانت فرة «أنثرانيت» المتمثلة ف تعددية مراكز

الاتصالات عبر شبة حواسيب. ثم اكتشفوا أن تواصل مراكز البحث العلم والجامعات مفيد، وتوسعت الأواصر مع
.اليابان وأوروبا، واليوم شيوعية المعلومات



عل الشباب العرب أن يضع ف الحسبان أموراً بسيطة، ولنها جوهرية. عل سبيل التوكيد لا التنيد: إن مامن قوة
العالم العرب ه أسباب الإصرار عل تقويضه. صحيح أن فرصة لملمة الشتات كانت سانحة ف الحرب الباردة، ولن

«عبقرية» إضاعة الفرص ف العقل العرب كانت الغالبة، واله الغالب. السوانح اليوم وغداً جوامح، ولا بدّ من
اغتنامها. عجباً للغتنا الماهرة ف الناية الساخرة، وإ فما الذي أصابها حت اشتقّت الاغتنام والأغنام من جذر واحد؟

.لزوم ما يلزم: النتيجة اليقينية: الحتمية التاريخية القطعية ه عولمة ديمقراطية العلوم. ستون الثقافة الوريثة
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